
“حمــــاس” و”الجهــــاد”.. وجهــــة واحــــدة
ومسارات مختلفة
, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

ســلطت عمليــة “الفجــر الصــادق” الــتي شنتهــا قــوات الاحتلال الإسرائيلــي الجمعــة  أغســطس/آب
 ضد قطاع غزة، الضوء على التوتر المكتوم بين فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، على
رأســها حركــة الجهــاد الإسلامي الــتي قــال جيــش الاحتلال إن العمليــة تســتهدفها في المقــام الأول بعــد
ضغوطه التي مارسها لتحييد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإبعادها عن ساحة المواجهة، وفق

السردية الإسرائيلية.

كبر فصـيلان علـى الساحـة الفلسـطينية، ورأسـا حربـة المقاومـة المسـلحة منـذ وتعتـبر حماس والجهـاد أ
كثر من  عقود كاملة، وعاملا الحسم الأبرز في إبقاء القضية الفلسطينية على قيد الحياة بعد فشل أ
كــل الجهود والمحــاولات الدبلوماســية الــتي تعــاملت معهــا دولــة الاحتلال كـــ”مطية” لكســب الــوقت

لتوسيع دائرة استيطانها داخل الأراضي الفلسطينية.

ورغم تشابه أجواء نشأة الحركتين، فكلتاهما خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وتحمل
أجنــدة إسلاميــة في المقــام الأول، فــإن التطــورات السياســية الــتي شهــدها الملــف الفلســطيني خاصــة،
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والعربي والشرق أوسطي بصفة عامة، خلقت العديد من التباينات في رؤيتهما إزاء الكثير من القضايا
ية – قد تكون متباعدة نسبيًا في والمسائل، ما جعلهما في كثير من المحطات تسيران في خطوط متواز

بعض الأوقات – وليست متطابقة.

المشروع الإسلامي المشترك لكلتا الحركتين كان الضمانة الأبرز لبقائهما في المنطقة الآمنة والحائل دون
الانزلاق إلى مستنقع الصدام المباشر في ظل التوتر الذي يشوب العلاقة بينهما، ثم جاءت التحديات
الوطنية والإقليمية الأخيرة لتضفي أجواءً من التوافقات قادرة بشكل كبير على تفتيت كل الأمواج
المتلاطمة وتجاوز الأزمات البينية مهما كانت درجة سخونتها.. فما أوجه الاتفاق والاختلاف بين قطبي

المقاومة الفلسطينية؟

خلفية متشابهة
كــانت جماعــة الإخــوان المســلمين الأم في القــاهرة الحاضنــة الأساســية لنشأة المقاومــة الفلســطينية،
فبــداخلها تلقــى قــادة حمــاس ومن قبلهــا الجهــاد تعليمهم التربوي والــديني وربمــا الســياسي، خلال
فترة السبعينيات والثمانينيات، حين التحق الشباب الفلسطيني بالجامعات المصرية ومنها انطلقوا
نحــو تــدشين شبكــة علاقــات قويــة بقــادة الإخــوان بعــد خروجهــم مــن الســجون والمعتقلات إثــر إفــراج
الرئيس المصري الراحل أنور السادات عنهم في صفقة سياسية أبرمها حينها لمواجهة المد الشيوعي في

مصر.

وبعــد الســنوات الــتي قضوهــا في القــاهرة بين الجامعــة ومقــرات الجماعــة، عــاد الشبــاب الفلســطيني
المحمــل بــالعلم والــدين معًــا، إلى وطنهــم، لتبــدأ مرحلــة الترويــج للأفكــار الــتي تربــوا عليهــا، ونجحــوا في
 استقطاب العديد من الشباب الثائر المفعم بروح الثورة والمقاومة بعد هزيمة يونيو/حزيران

التي كانت مرحلةً فارقةً في تدشين حركات المقاومة.

جاءت الهزيمة بمثابة الصدمة للشا العربي بصفة عامة الذي كان يحيا قبيلها نشوة المد القومي
كثر، قبل أن يستفيق على صدمة الناصري الذي كان يعتبر الانتصار على “إسرائيل” مسألة وقت لا أ
النكســة، تبــع ذلــك فشــل النظــم العربيــة في مواجهــة دولــة الاحتلال، ومــن ثــم لم يكــن هنــاك بــد مــن

المقاومة المباشرة ومناهضة الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.

عـول الشبـاب الفلسـطيني القـادم حـديثًا مـن خنـدق الإخـوان علـى الجماعـة في دعـم تـوجهه الثـوري
الجديد في مواجهة الاحتلال بالقوة، لكن سرعان ما اصطدم بأيديولوجية مغايرة نسبيًا لما يؤمن به،
فالميل نحو الدبلوماسية والسلام والعمل الهادئ بعيدًا عن التصعيد وتجنب الخيار العسكري وهي
المبادئ التي كانت تدين بها الجماعة في ذلك الوقت لم تكن مناسبة للشباب الثوري ومنهجه الجديد،

وعليه لم يكن أمامهم إلا الانشقاق عن تلك العباءة مع الحفاظ على ثوابتها الدعوية الاجتماعية.



النشأة وظروف التأسيس
كـانت هزيمـة يونيـو/حزيران شرارة الانطلاق الأولى نحـو تـدشين كيانـات للمقاومـة المسـلحة بعيـدًا عـن
الأطر النظرية وسياسات المهادنة التي كانت تتبعها النظم العربية في ذلك الوقت وتسببت في تشويه
صورتها وسمعتها لدى الشا الفلسطيني الذي أيقن أن الدبلوماسية لن تحرك ساكنًا في قضيته

التي استقر في يقينه أن الدفاع عنها بالقوة هو الحل الوحيد.

الخــبير في الشــأن الفلســطيني، عــدنان أبــو عــامر، تنــاول في دراســة لــه، العوامــل الــتي أدت إلى خــروج
الجهاد وحمــاس للنور، كنتيجــة منطقيــة لتوســع المــد الإسلامــي في المنطقــة في ذلــك الــوقت، فبجــانب
الهزيمــة وســقوط المــشروع النــاصري العــربي القــومي، تــأثر الفلســطينيون كثــيرًا بــالطفرة النفطيــة الــتي
شهــدتها دول الخليــج الــتي قــدمت العديــد مــن المساعــدات الماليــة للشعــب الفلســطيني، حكومــة
وتنظيمات، ما ساهم بشكل كبير في دعم الأنشطة الإسلامية للعديد من الفصائل، في ضوء التزام

أنظمة تلك الدول بدعم المد الإسلامي في ذلك الوقت.

ثـم جـاءت الثـورة الإيرانيـة ومـا رفعتـه مـن شعـارات شعبويـة داعمـة للعمـل السـياسي الثـوري، لتلقـي
بظلالها على المشهد الفلسطيني الذي انبهر في بعض محطاته بنجاح تلك الثورة التي استمدت منها

بعض الحركات – وعلى رأسها الجهاد – أيديولوجيتها الرئيسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

يـر الفلسـطينية الـتي تعرضـت لهـزات عنيفـة بعـد حـرب لبنـان رافـق ذلـك انحسـار نفـوذ منظمـة التحر
يــدة مــن نوعهــا في مقاومــة المحتــل، عــبر إستراتيجيــة الأعمــال الفدائيــة  الــتي شهــدت تجربــة فر
يو ذاته، بعدما فقدت والبطولية التي أعطت دفعة كبيرة للتيار الإسلامي في فلسطين لتكرار السينار
يـر فلسـطين، مـا المنظمـة الكثـير مـن مرتكزاتهـا الخاصـة وعلـى رأسـها تخليهـا عـن الكفـاح المسـلح لتحر

تسبب في عزوف الشباب عنها والتحول صوب الحركات المسلحة الأخرى.

ساعــد علــى ذلــك التعصــب الــديني اليهــودي الــذي حــول الصراع مــع العــرب إلى صراع ديــني وليــس
سياسيًا، مرجعًا الانتصارات التي حققتها دولة الاحتلال إلى تمسكهم بدينهم، وهو ما أعطى المشهد
الفلسـطيني زخمًـا إسلاميًـا غـير مسـبوق، فكـان الانخـراط في العمـل السـياسي عـبر عبـاءة دينيـة هـدفًا

لمعظم الشباب الذي انخرط في تلك الكيانات في إطار تعدد جبهات مواجهة الاحتلال.

وفي أواخـر سـبعينيات وبـدايات ثمانينيـات القـرن المـاضي كـانت انطلاقـة الجهـاد ومن بعـدها حمـاس،
تزامن ذلك مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى التي استمرت حتى اتفاقات أوسلو ، تلك
كثر من  حركات أخرى الاتفاقات التي تحولت إلى أرضية مشتركة لتلاقي أهداف الحركتين ومعهما أ

ير كامل التراب الفلسطيني. رفضت هذه الخطوة وأعلنت المقاومة لتحر

وهكــذا خرجــت الحركتــان مــن رحــم واحــد، وتبنتــا مشروعًــا واحــدًا، والتقــت رغبتهمــا في مســار واحــد،
تحرير فلسطين من قبضة الإسرائيليين انطلاقًا من رؤية إسلامية بحتة، لكن كثيرًا ما تكون الجذور
واحدة فيما تتعدد التفرعات التي قد تحمل الكثير من الاختلافات والتباينات في ضوء مرتكزات الرؤية
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وأهـدافها، وهـو مـا بـدأ يلـوح في الأفـق بين الجهاد وحماس وقـد أثـر كثـيرًا في تـوتير الأجـواء بين الحين
والآخر رغم عدم غياب التنسيق بينهما مطلقًا عن الساحة إلا في محطات قصيرة للغاية.

أبرز المسائل الخلافية
تتباين الحركتان في عدد من الملفات، منها خمسة رئيسية، تنبثق عن شكل ومضمون أيديولوجية كل
منهمــا في التعــاطي مــع بعــض المسائــل، علــى رأســها العلاقــة مــع إيــران، وهــو الملــف الــذي طالمــا أثــار
خلافــــات وتــــوترات بينهمــــا، فكثــــيرًا مــــا تــــوجه حماس المحسوبــــة علــــى الإخــــوان انتقــــادات حــــادة
يز نفوذ طهران داخل للجهاد المحسوبة بطبيعة الحال على إيران، وتتهمها بالتشيع وأنها بوابة لتعز

فلسطين.

تنطلق الجهاد في أيديولوجيتها تلك من إيمانها بأن إيران هي الدولة الأكثر دعمًا للحركة والمقاومة
بصفة عامة، وأنها بعيدة تمامًا عن معادلات المواءمة التي يقع في مستنقعها التيار الإخواني الداعم
لبقية الفصائل، في إشارة منها إلى حماس، وبلغ حد الخلاف بينهما في تلك المسألة أن قسم مسجد
“الزيتون” في غزة إلى قسمَين، جزء خاص بالسنة ممثلة عن حماس وجزء خاص بالشيعة ممثلة
عـن الجهاد، وكـانت تقـوم فيـه صلاتـان وأذانـان وفيـه إمامـان وجماعتـان، وذلـك في ثمانينيـات القـرن

الماضي.

ــداخل الفلســطيني، إذ تلقــت حمــاس هي الأخــرى خلال ــران في ال لم تكــن “الجهــاد” فقــط هــدف إي
يـز يًا مـن طهـران في محاولـة منهـا لاسـتقطاب التيـار السـني لتعز السـنوات الأخـيرة دعمًـا ماليًـا وعسـكر
حضورهــا الفلســطيني، وهــو الــدعم الــذي لم يرفضــه زعمــاء الحركــة ولم يتحفظــوا عليــه في وقــت كــانت

تعاني فيه حماس من تجفيف مواردها المالية بفعل فاعل.

أمــا المســألة الخلافيــة الثانيــة بينهمــا تتعلــق بـــ”إستراتيجيــة التعامــل مــع المحتــل“، فالجهــاد تعتبر
“إسرائيل” دولة احتلال لا يمكن قبولها بأي شروط كانت، وعليه فإن المواجهة والمقاومة المسلحة هي
الحل الوحيد، رافضة أي مساعي للتهدئة أو الحلول الدبلوماسية، وهو ما يتناسب بشكل أو بآخر
مع أيديدلوجيتها التي نشأت عليها والمتمحورة في إقامة دولة إسلامية خالصة وطرد “إسرائيل” من

. كل الأراضي التي احتلتها عام

وفي الجهـة الأخـرى تميـل حماس للدبلوماسـية في الكثـير مـن تحركاتهـا، ورغـم أن ذلـك لم يكـن ضمـن
وثيقتهــا الأولى الــتي نشــأت عليهــا، فوفــق الظــروف والمســتجدات اضطــرت لإعــادة النظــر في بعــض
مرتكزاتها السابقة، ففي  نشرت الحركة وثيقة المبادئ والسياسات العامة الخاصة بها التي كان
من بينها قبول قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران  وهي الوثيقة التي
رفضتها الجهاد متهمة حليفتها بإبرام اتفاقيات سرية مع المحتل، ورفضها لتلك السياسة أيًا كانت

الدوافع والمبررات.



ثم يأتي “الطموح السياسي” كأحد المسائل الخلافية بين الحركتين، فالجهاد لا تميل مطلقًا للعمل
السياسي، معللة ذلك بزوال الاحتلال ابتداء حتى تمارس أي نشاط آخر غير المقاومة، وعليه فهي لا
تجيـــد إلا لغـــة القـــوة وفقـــط، دون أي اعتبـــارات سياســـية أخـــرى وهـــو أحـــد الخلافـــات البينـــة مـــع
حماس التي لديها طموح سياسي كبير في إدارة القطاع والسيطرة عليه كأحد أدوات المقاومة البناءة
لتحقيق أهدافها الكاملة على أرضية صلبة، ولوأد أي تحديات أو عراقيل تحول دون ممارسة عملها

العسكري.

يـد عليهـا في البعـد السـياسي، ومـن ثـم فـإن كـانت الجهاد حركـة دينيـة مسـلحة فقـط، فـإن حماس تز
وهــو مــا يــوتر الأجــواء بينهمــا بين الحين والآخــر، فكثــيرًا مــا يــرى الحمســاويون في عســكرة الممارســات
الجهاديــة عرقلــة لمسيرتهــم وتهديــدًا لنشــاطهم الــذي يــوازي بين الســياسة والمقاومــة، وهــو الاختلاف

الذي يحاول الجانبان تخفيف حدته من خلال التنسيق المشترك.

في ســـياق مختلـــف، تتبـــنى الجهاد إستراتيجيـــة مغـــايرة نسبيًـــا عـــن حمـــاس مـــن حيـــث الانخـــراط في
الداخل الفلسطيني، إذ تكتفي الأخيرة بالتوسع داخل القطاع فقط، وتحصر كل أنشطتها في تلك
المساحـة الضيقـة، علـى اعتبـار أنهـا مرتكـز التمـاس والمواجهـة مـع المحتـل، أمـا الأولى فتميـل إلى التوغـل
ونسج شبكات اجتماعية قوية بين أطياف الشعب الفلسطيني، ساعدها على ذلك حياديتها المطلقة
في التعامـل مـع طـرفي النزاع الـداخلي (حماس وفتـح) وهو مـا جعلهـا تبقـي علـى قنـوات الاتصـال مـع

الجميع، وتلك كانت أحد النقاط الخلافية بين الحركتين التي زادت من توتر الأجواء بينهما.

وبينمــا قــوقعت حماس نفســها داخــل الإطــار الغــزاوي، انفتحــت الجهــاد على بقيــة مــدن فلســطين
وداخل أراضي عرب ، فأنشأت العديد من الفصائل المسلحة هناك، أبرزها كتيبة “نابلس-سرايا
القدس” في مدينة نابلس – كبرى مدن شمال الضفة الغربية – في مايو/أيار الماضي، ومن قبلها كتيبة
“جنين” الــتي دُشنــت عقــب فــرار  مــن الأسرى ( منهــم مــن الجهــاد الإسلامــي وواحــد مــن كتــائب

. شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح) من سجن جلبوع مطلع سبتمبر/أيلول عام

ــا الإقليميــة، إذ تؤمــن أمــا علــى المســتوى الخــارجي، فهنــاك تبــاين واضــح في التعــاطي مــع القضاي
ــا في موقفهــا إزاء يــن، وهــو مــا اتضــح جليً الجهاد بســياسة عــدم التــدخل في الشــأن الــداخلي للآخر
ية واليمنية، ومن بعدهما الأزمة الخليجية، إذ تبنت الحركة موقفًا محايدًا ملتزمة القضيتين، السور
الصمت واقفة على مسافة واحدة من جميع الأطراف، في مقابل حماس التي تحدد مواقفها مع
تلك القضايا بناءً على موقف أطرافها من القضية الفلسطينية بصفة عامة، ومن الحركة على وجه
خاص، وهو ما يوقعها كثيرًا في خندق الاستقطابات السياسية التي دفعت ولا تزال ثمنها غاليًا جدًا.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/5/26/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-2


ية فارق كبير في القدرات العسكر
رغم أسبقية الجهاد تأسيسًا، وأنها اللبنة الأولى لحركات المقاومة الإسلامية في غزة، فإن هناك فارقًا
واضحًا في القدرات العسكرية بينها وبين حماس التي استطاعت في السنوات العشرة الأخيرة تحديدًا
يز ترسانتها التسليحية وإمكاناتها القتالية وبنيتها التحتية بشكل كبير كان له صداه في المعارك التي تعز

خاضتها مع قوات الاحتلال.

وتمتلك حماس قاعدة لا بأس بها من الصواريخ غير الموجهة، بعضها محلي الصنع والآخر قادم من
الخا، أبرزها الصاروخ فجر- الإيراني الصنع الذي يبلغ مداه  كيلومترًا وصواريخ إم- المصنعة
في غزة ويبلغ مداها  كيلومترًا، هذا بجانب ترسانة أخرى من الصواريخ قصيرة المدى مثل القسام
(يبلـغ مـداه  كيلـومترات) والقـدس  (يبلـغ مـداه نحـو  كيلـومترًا)، إضافـة إلى نظـام صـاروخ
غراد (ويصل مداه حتى  كيلومترًا)، وصاروخ سجيل  (ويصل مداه حتى  كيلومترًا)، حسبما
أشـــار محلـــل الشـــؤون الخارجيـــة والمراسل الســـابق لشـــؤون الـــدفاع والدبلوماســـية في “بي بي سي”
كـد أن القـدرات العسـكرية لحماس تمكنهـا مـن “اسـتهداف القـدس وتـل جوناثـان مـاركوس، الـذي أ
كبر كثافة سكانية في “إسرائيل” والبنية أبيب على حد سواء، وتهديد الشريط الساحلي الذي يضم أ

كمله” على حد قوله. التحتية الحيوية بأ

ورغم صعوبة حصر وتحديد قوة حماس العسكرية، في ظل عدم وجود أرقام رسمية، فإن جناحها
ــغ عــدد مجموعــات الأمــن ــديه نحــو  آلاف عنصر فيمــا يبل ــائب القســام” ل العســكري وحــده “كت
يــر “الميزان العســكري لعــام ” الصــادر عــن “المعهــد الــدولي الــداخلي نحــو  ألفًــا، وفــق تقر

للدراسات الإستراتيجية”.

في مقابل ذلك، لا تمتلك الجهاد ترسانة الأسلحة ذاتها التي تمتلكها حليفتها ومنافستها الأساسية
في القطاع، إذ تفتقد البنية التحتية المؤهلة لبناء قاعدة عسكرية قوية، ومع ذلك فلديها قدرات لا
بــأس بهــا نسبيًــا، اســتطاعت مــن خلالهــا مواجهــة المحتــل وتكبيــده العديــد مــن الخســائر، ومــن أبــرز
 الصـــواريخ الـــتي أدخلتهـــا إلى قائمـــة قـــدراتها: صـــاروخ “القاســـم” برأس حـــربي متفجـــر يحمـــل
كيلــوغرام من مــادة TNT، ومــدى قاتــل  مــتر، و”بــدر″، الأكــثر تطــوّرًا من ســلسة “بــدر”، حيــث
سـبقه “بـدر″ (جحيـم عسـقلان) و”بـدر″، و”بـدر” إيـراني الصـنع في الأسـاس، وهمـا الصاروخـان

.اللذان استخدما في معركة “سيف القدس” في مايو/أيار

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57100726
https://www.france24.com/ar/20140710-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9


: مرحلة فاصلة
شكل اغتيال “إسرائيل” لقائد “سرايا القدس” في المنطقة الشمالية من القطاع، بهاء أبو العطا، في
 نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، مرحلـــة فاصـــلة في العلاقـــات بين الحـــركتين، فلأول مـــرة تمتنـــع
حماس وذراعهــا العســكرية “كتــائب القســام” عــن دعــم الجهــاد في الــرد علــى الانتهاكــات الإسرائيليــة،

لتتركها وحيدة في ميدان المواجهة والمقاومة، وهو ما دفع بالتوتر بينهما إلى السطح.

ورغم الدوافع التي ساقتها حماس حينها لتبرير هذا الموقف الذي أرجعته إلى رغبتها في عدم التصعيد
حفاظًا على الفلسطينيين في قطاع غزة من حرب شاملة قد تقوم حال انخراطها في الرد، فإن ذلك
لم يقنــع تيــارًا كــبيرًا مــن أنصــار الجهاد وحلفائهــا والمتعــاطفين معهــا، ممــن بــرروا موقــف الحمســاويين
كـــد عـــبر وســـائله الإعلاميـــة أنـــه نجـــح في تحييـــد بـــالتزامهم بســـياسة المواءمـــات مـــع المحتـــل الـــذي أ
حماس وإبعادها عن ملعب الأحداث، فيما اعتبره البعض “تخليًا رسميًا” للحركة عن دعم حليفتها

التاريخية.

وظلت درجة حرارة الأجواء بين الحركتين في مستوياتها العليا قبل أن تنخفض في أعقاب لقاء رئيس
ياد النخالة، لتهدئة المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ز
الأمور وإزالة اللبس وتخفيف التوتر، ورغم ذلك كثيرًا ما كانت تتهم الأخيرة الأولى بأنها كبلت نفسها
بتفاهمـات مـع الاحتلال الإسرائيلـي، سـواء بطـرق مبـاشرة أم غـير مبـاشرة، لكنهـا لم تحـدث أي تغيـير في
حياة الفلسطينيين ومسار قضيتهم، وأنها تراعي البعد السياسي الدبلوماسي على حساب تثبيت

قواعد الاشتباك.

ولم ينجل بعـد غبـار تلـك الأجـواء المفعمـة بالتشكيـك والتـوتر حـتى طفـت إلى السـطح العمليـة الحاليّـة
“الفجر الصادق” التي شنتها قوات الاحتلال قبل  أيام ضد أهداف ومواقع تابعة للجهاد، أسفرت
كــثر مــن  شهيــدًا، بينهــم قيــادات صــف أول، فيمــا التزمــت حماس الصــمت العملــي، عــن ارتقــاء أ
مكتفية ببيانات إدانة وشجب، في محاولة منها لإفشال مخطط “إسرائيل” لشن حرب شعواء داخل

القطاع سيكون تداعياتها كارثية على الجميع.

كثر مـن  صاروخًـا، ولعـل إدارة الجهاد لتلـك المعركـة الـتي اسـتهلتها برشـق مسـتوطنات المحتـل بـأ
أثــارت الرعــب في الــداخل الإسرائيلــي رغــم عــدم إحــداثها خســائر في الأرواح حــتى اليــوم، ســيكون لهــا
يــن في المشهــد بعيــدًا عــن تــداعياتها علــى حضــور وثقــل الحركــة داخليًــا، إذ فرضــت نفســها كأحــد المؤثر

حماس التي كانت دومًا في ظهرها الداعم خلال المواجهات السابقة.



تحديات مشتركة
يًـا هنـاك تطـابق أيـديولوجي بين الحـركتين، تطـابق نـابع مـن الخلفيـة الأيديولوجيـة الـتي تعـززت ظاهر
بوحــدة موقفهمــا الســياسي إزاء مســارات القضيــة الفلســطينية المتعرجــة، لكــن في الواقــع فــإن حجــم
الخلافات بينهما حال دون الإجابة عن التساؤل الأبرز الذي يفرض نفسه بين الحين والآخر: لماذا لم

يندمج الكيانان في جسد واحد حتى اليوم؟

يبــدو أن مســألة الانــدماج بــاتت مــن الصــعوبة بمكــان، فالتباينــات تســير بمتواليــة متصاعــدة في ظــل
تشابك خريطة التحالفات والحسابات المعقدة لكلا الفصيلين، فضلاً عن موجة التطبيع الأخيرة التي

أعادت تشكيل منظومة الحلفاء والداعمين للقضية الفلسطينية بصفة عامة.

لكــن في الجهــة الأخــرى، فــإن التحــديات الــتي تــواجه فلســطين وتهــدد مســتقبل قضيتهــا ربمــا تكــون
العامل الأبرز في تنحية الخلافات بين حماس والجهاد مؤقتًا، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصالح
أخـرى، وهـو مـا يفسر نجاحهمـا في تشكيـل جبهـة سياسـية عسـكرية موحـدة في إطـار مـشروع المقاومـة

الأكثر شمولاً.

وساعــد في جهــود تنحيــة الخلافــات وتبريــد أي أزمــات تطــرأ بين الحين والآخــر بين الحــركتين، تصــعيد
الاحتلال لاعتـداءاته الـتي تعـززت بفضـل التطـبيع المجـاني مـع بعـض الـدول العربيـة، وتخلـي الكثـير مـن
القــوى الداعمــة للقضيــة الفلســطينية عــن زخمهــا الســابق، فيمــا مارســت أخــرى ضغوطًــا كــبيرة على
المقاومــة عــبر تجفيــف منــابع التمويــل، كمــا يحــدث مــن بعــض الــدول النفطيــة، وهــي التطــورات الــتي

يز التعاون في مواجهة دولة الاحتلال. اتخذتها فصائل المقاومة كأرضية مشتركة نحو تعز

وعليـه فـإن إخـراج القضيـة الفلسـطينية مـن معادلـة التوازنـات بين إيـران ودول الخليـج و”إسرائيـل”
بات ضرورة ملحة لتقليل حجم الفجوة بين حركات المقاومة التي تتعامل معها بعض القوى كـ”أوراق
ضغــط” لتنفيــذ أجنــدات إقليميــة محــددة، ويساعــد علــى ذلــك الخلفيــة الأيديولوجيــة والسياســية

المشتركة لكل تلك الحركات.

دفــع الشعــب الفلســطيني وقضيتــه ثمنًــا فادحًــا للنزاع التــاريخي بين رام الله وغــزة ممثلاً في صراع
النفـوذ بين فتـح وحماس، وهـا هـو اليـوم علـى وشـك دفـع الفـاتورة مـرة أخـرى، لكـن هـذه المـرة حين
يصـطدم طموح الحمسـاويين بتمسـك الجهـاديين بأيـديولوجيتهم التقليديـة، وهو مـا يجـب أن يعيـه
ير التراب الفلسطيني الطرفان جيدًا حفاظًا على الهدف المشترك والأسمى وهو نصرة القضية وتحر

من دنس الاحتلال.

في ضــوء مــا ســبق، ربما قــدمت حماس والجهاد للكيــان الصــهيوني هديــةً علــى طبــق مــن ذهب، بمــا
يشهدانه من تباينات وخلافات، لكن سرعان ما يتم تطويقها عبر أروقة التفاهم والحوار والنقاش،
لتفسد على المحتل مخططه في تفتيت لحمة المقاومة الوطنية، الأمر الذي جعل الكثير من الجنرالات

الإسرائيليين يستبعدون نجاح سياسة “فرق تسد” التي تتبعها تل أبيب في غزة.
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